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التوازن بين حقوق المرأة وواجباتها في الشريعة الإسلامية 
Rights and Duties of Women in Islamic Law‏ 
(A Balanced and Realistic Approach)‏ 


د. لطف الله ثاقب” 
NO EE‏ 
ABSTRACT‏ 

It is not possible to create stability and balance in a society if its basic 
pillars, both men and women, are not aware of their fundamental rights and 
duties. A best society, therefore, is that where there is a balance and 
realistic approach towards the rights and duties of the people. Being a 
complete code of life, Islam has introduced, for the first time in the history, 
a strong mechanism and structure, both at theoretical and practical level, 
for the assurance of such balanced approach of rights and duties. While 
following this, Islam has given the rights of life, right of education, right of 
better teaching, right of fairness, right of alimony and etc., to both man and 
woman, without any sort of discrimination. The same principles are 
followed for awarding duties. However, some relaxation is given to a 
woman, owing to the fact of her soft nature, in term of duties. Some 
orientalists, particularly those who are not familiar with the teachings of 
Islam, point out that predominance has been given to man in terms of 
rights. The purpose of this work is to root out such misconception through 
solid arguments-both from the Holy Qur'àn and Sunnah of the Holy 
Prophet (&&). 
Key words: Rights, Duties, Balance, Women, Islam, Qur an, Sunnah. 


الأستاذ المساعد»قسم القانون والشريعة»جامعة سوات 
"ek‏ 


الأستاذة المساعدة»قسم القانون والشريعة» جامعة سوات 


(Y العدد:‎ v (لمجلد‎ Ex 


هذا مبدأ الطبيعة (Principle of Nature)‏ توقع U‏ لأداء واجباتنا ومسؤلياتنا على أساس 
الحقوق» جعل الله التوازن (Balance)‏ بين حقوق المرأة وواجباتما» بسب هذا أن تكون قادرة على أداء 
واجباتما بكفاءة وفعالية. ومنح لما من الحقوق ورفع مكانتها وأعلئ من Us‏ بالنسبة لماكانت عليه قبل 
الإسلام. مالم يكن التوازن بين واجبات المرأة وحقوقها في العصر الجاهلى» لديها واجبات كثيرة فليس لما 
حقوق مثل قد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات» والجمع بين أى عدد شاء من الأزواج دون تحديدء 
أما الاكتفاء بأمراة واحدة أو باثنين أو اكثر» فذلك أمر خاص يعود إليه كما أباح التشريع الجاهلي 
للرجل أمتلك أى عدد يشاء من الإماء» وتكونٌ الأمة ملكاً للرجل لأنه اشتراها بذات يمينه» وهي ملكة 
مادامت أمة في ملك سيّدها فليس لما حقوق الزوجة. 

ولاً جاء الإسلام جعل التوازن بين الحقوق والوجبات (Right and Duties)‏ النساء على سبيل 
المثال: حَدّد الإسلام تعدد الزوجات أن قيد العدد بأربع. فأكرم المرأة فدعا إلى العناية بماء والعطف عليهاء 
وتعيّن حقوقها قال الله تعالى: ib‏ مل See ce‏ بالْمعْرُوفٍ». ولقد s‏ الله سبحانه وتعالى المرأة 
بالإسلام» ورفع من IUS‏ وأعلئ منزلتهاء وحرّرها من قيود الظلم والتعسف. وأعطاها وحريتها وحقوقها 
الإنسانية كاملة.ومن الواضح أن مكانة المرأة في ضوء القرآن والسنة هو المساواة التامة في ما يختص بالعبادات 
والواجبات الدينية كذلك خصّها الإسلام بالتكريم كذلك كما وردت الآيات في القرآن الكريم التي Š‏ 
(Equality)‏ بين الرجل والمرأة. وف العصر الحديث يعترض المخالفون للشريعة الإسلامية» كما خالف 
ورفض الغربيون المسيحية بقضايا المرأة في نصيبها من الإرث» وف شهادتماء وني لباسهاء وفي تعدد الزواجات» 
وقي الطلاق» وقي قضايا التنظيم الأسري» ومبدأ القوامه يعنى سلطة الزوج إنما يعود لاعتبارهم رئاسة الرجل 
على المرأة رئاسة تقوم على الاستبداد الظلم بينما هي في الحقيقه رئاسة رحمه ومودة. لكن في الحقيقته BUM‏ في 
الرجل سكناً ومصدراً للمودة الحنان والرجل لما ذلك. 

ويقول E‏ قطب شهيد في كتابه شبهات حول الإسلام: "إن "القوامة" في الشريعة دلالة قيام الرجل 
بالنفقة على أسرته» والقيام على مصالحها ورعايتها» وحسن الخلق معهاء والجود والكرم» وكل ما من شأنه أن 
iy‏ لمؤسة الأسرة الراحة» والطمانيتة» والحرية» والمودة الرحمة» وهي القوامة رعاية وإدارة» وليست قوامة هيمنة 
وتسلط D‏ كان الإسلام قد خصّص بعض الميادين للرجل لقوله Su Jua: Jus‏ على ad‏ 4" 


١١7 ځد قطب شهید»‌شبهات حول الإسلام,دار الشروق بیروت۱۹۹۲۰م»ص:‎ (Y) 
سورة النساءءالآية:+؟‎ (Y) 
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وبعضها للمرأة لكى يُكملا واجبات الحياة. رفع الإسلام شأن المرأة» وفتح لما بابا لحقوقها في قائمة أبواب 
التشريع» وتسوية المرأة بالرجل» والرجل بالمرأة من الأسس (Basics)‏ التي بنى عليها نظام العائلة الإسلامية 
الهدف الرئيسي من هذا البحث هو فهم التوازن بين حقوق المرأة واجباتما في الشريعة الإسلامية. أما الاهداف 
(Objectives)‏ الأخرى فهي: 

.١‏ فهم حقوق امرأة ودورها في المجتمع. 

LY‏ فهم ميزان الشريعة الإسلامية مع اشارة (with a Special Reference)z2U-‏ إلى حقوق 

وواجبات المرأة. 

*. فهم الخطوات العملية التي اتخذت الإسلام لتمكين المرأة. 

منزلة المرأة في المجتمع الإسلامي 
المرأة نصف المجتمع (Half of the Population)‏ » وأجمل ما في المجتمع من عواطفهاء قبل 

الإسلام لم تنل مكانتها الاجتماعية» وليس لما حقوق a.‏ جاء الإسلام قدّر ها حقوقاً كحقوق الرجل للمرأة 
في أي مجتمع كانت وي أي زمان عاشت وها دور بالغ الأهمية في حياة الأمم والأفراد» فهي نصف امجتمع 
وتؤثر سلباً أو (Positively or Negatively) bte,‏ في نصفه الآخر. فالمرأة هي مربية الأجيال» وصانعة 
الرجال» ومعها يقضي الأبناء أطول فترات حياتم» الإسلام يريد وضع المرأة في الإطار الكامل» وبعد ذلك 
إذا نظرنا إلى الإسلام بعد إعطائه المرأة كرامة إنسانية. ومساواة مع الرجل في الحقوق» والواجبات» وحقها 
المدني كاملا وفرض التعليم» ومن ذلك يعطيها أنما سيدة البيت7"مساوة المرأة بالرجل في أصل الخلقة» 
والكرامة الإنسانية» ووحدة الأصل Colis‏ والمصيرا". يقول الله تعالى في ذلك: «إيأهاالتاس V‏ ركم eJ‏ 
ede‏ من تفس واجذةٍ uio ias Gers Ui les‏ رجالاً كثيراً us skais‏ الي نَسَاءَ Ód‏ به 
ولأزكام4. ويقول الله عزوجل: IRE cde‏ من SHE‏ واحِدَةٍ dens‏ ينها ed‏ ليشكن 
ها4 . Ju,‏ الله تعالى: «إوالله ee‏ لكم من eu‏ أزواجاً وجَعَلَ لكمْ مِنْ أزويجكم Re. D‏ 


PATA ace) ۹ ٩۷ موان إبراهيم القيسيءالممأة المسلمة والعقيدة الإسلاميةىمجلة الدراسات الإسلامية»الطبعة الثانیة:‎ (A) 
YY :ص)ءم١‎ AAA الشعراويء د متولي» كيف نفهم الاسلامءدار العودة, بيروت»‎ (Y) 

١9:ص ۱۹۹م»‎ cel مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة» دار‎ di الدكتور مكيّة‎ (v) 

)£( سورة النساءءالآية:١‏ 

١/9:ةيآلا,فارعألا سورة‎ (e) 
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ورزقكمْ من Itali‏ ويقول جل وعلا: esp‏ آياته أن حَلَق لكم من اميسكم أزواجاً لتشكثُوا Gl‏ 
وجَعَل بتك Eya‏ وة إِنَّ في ذلك لاياتٍ قوم M OC‏ 

És‏ يؤكد ذلك من السنة ما رواه البخارى عن al‏ هريرة في عن SEI‏ قال:«من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخرء فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء iÉ iue‏ خلقن من ضلع» وإن أعوج شئ في الضلع 
اعلا وإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء Do‏ فهذه المناسبات من 
القرآن والحديث النبوى YE‏ تدل على تعامل الحسن مع النساء. 

وقد شاركت الرأة في الحياة السياسية (Political Life)‏ مشاركة فعّالة «(Active Participation)‏ 
ولعبت دوراً ECCE MAE EE NUR‏ المرأة هو أهم ما نادى به الإسلام لإصلاح الأسرة التي 
كانت قبلة تتخبّط في الظلام» فقد بلغ الإسلام في SS‏ المرأة مالم يبلغه تشريع اجتماعي في القديم ولا في 
احديث .وقد دعاء الدين إلى محبة المرأة: "ا النساء شقائق D" Jus‏ فهي كالرجل في المطالبة بالتكاليف 
الشرعية والجزاء والعقاب قال الله تعالى : Siglo‏ يَعْمَلْ مِنَ PEGA‏ مِنْ f‏ شى 54x d bts‏ 
a‏ ولا Ogg oal‏ 

شاركت الرأة المسلمة مع الرجل جنباً إلى جنب في الكفاح ونشر الإسلام (Preaching of‏ 
alis, Islam)‏ عليه. فقد اشتركت للمرأة المسلمة في أول هجرة للمسلمين إلى الحبشة» وكذلك في المجرة 
إلى المدينه المنورة» وخرجت مع الرجال في الغزوات التي قادها الرسول EE‏ لنشر الإسلام» واشتركت في ميادين 
القتال ليس فقط لتمريض الجرحى» بل للمقاتلة بالسيف أيضا بالرغم من VT‏ معفاة من الجهاد» ومن حمل 
السلاح. وأن أول شهيدة في الإسلام هي امرأة تمسكت بالدين الإسلامي وبالتوحيد واستشهدت وهي 
تردد"أحد .. أحد" Gs‏ اشتركت النساء في مبايعة الرسول E‏ فقد بايعت (Oath)‏ النساء المسلمات الني 
SEE‏ بيعتي العقبة الأولى والثانية. وف هذا المجال أوصى الدين بإكرام المرأة» ورفع شأغاء وعَدَّها نعمة 
عظيمة» وهبة s‏ يجب إكرامها قال الله تعالى: Aide‏ ملك السمواتِ والأرْض SE‏ مَايشاء oi‏ لِمَنْ يَشَاءْ 


(Y)‏ سورة النحلءالآية:؟5/ 

؟١:ةيآلاءمورلا سورة‎ (Y) 

٠۴/۷»بعشلا البخاري»الصحيح» كتاب النكاحءباب الوصايا بالنساء»دار مطابع‎ (Y) 

)£( ليم التيتر»الشاعرات من النساء»ص:٠"»نقلا‏ عن د.صبحي الصالحءالنظم الإسلامية نشأتما وتطوّرهاءدارالعلم» 
PEVA AV Ac gcc‏ 

VOP| Peo SUE أحمد بن حنبل»مسندءدار‎ (o) 
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O6]‏ ويب لِمَنْ Oyi ilg‏ . وكذلك قوله تعالى في احترام الوالدين وخاصة في حق الأم. فقال الله 
AE IR ily Des de‏ وهنا على ild (p of use ty dua, ois‏ & 
Pau‏ والحق أعطى الإسلام تسوية المرأة بالرجل» والرجل بالمرأة من الأسس التي بنى عليها نظام العائلة 
الإسلامية وامجتمع الإسلامي. المرأة نصف امجتمع فهي أساس التربية» وغرس المفاهيم الأساسية في أطفالها 
الذين هم بناة المستقبل» وصتاع الغد. 
حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية 

عند ما Jas‏ إلى الشريعة الإسلامية UE‏ اعطت المرأة مساواة وتعادل مع الرجال في جوانب ومظاهر 
متعددة ومتنوعة من الحياة. فالفقرات التالية ستثبت هذه بالحجة والبرهان قد خاطب الله سبحانه وتعالى 
المسلمين في ما P.‏ بالنساء على قدم المساواة» وكذلك أمرالله التسوية بينهم في الثواب والعقاب» كما قال 
ale en‏ لا أم ولخ ue ee‏ بنك Pos ul S e‏ من Pha‏ ويقول: TERR‏ 


á 


0 aura Ea euis lasi É د‎ 
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di 0‏ كَانَ کل O uae aus‏ قال 2 idit‏ في eii toi e tel p HU» itle‏ 
Jus Peta‏ الرسول S8‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر ie na dj& Go‏ خير 
SUD‏ لقن من ضِلّع ly‏ أعوج شىءٍ في الصلّع اعلا DU‏ ذهبت ALS‏ كسرتة E‏ ترکته ل de‏ أعوج» 
فاستوضوا gu‏ خير وقد تأتى الوصيّةُ بطلب اليفق بن مع استجمال الكناية eie‏ .ومن ذلك ما ورد 
في حديث أنسٍ B‏ عن E‏ ب أله قال: S5‏ يا ds «Gd els hadi‏ رواية عنه «رويدك يا أنجشة 

M hsa Ag R سوقّك بالقواريئَ» وكذلك:« يا‎ 


)0( سورة الشورئ»الآية:۴۹ 

١*:ةيآلاءنمقل سورة‎ (Y) 

١98م سورة آل عمرانءالآية:‎ (Y) 

)£( — سورة النساءءالآية: ٠۲‏ 

(o)‏ ابن ماجه»سنن»كتاب الأدب»باب حق اليتيم»رقم الحديث:۳۶۷۸.دار إحياء الكتب العربية»فيصل عيسى البابي 
الحلبي»ءص: ١7١7‏ 

)3( رزان»الحكيم عبده»صورة المرأة في الحديث النبوي»دارالفكر دمشقءالطبعة الأول :۲۰۰۸مص :۲۲ 

(Y)‏ البخاريءالصحيح» OU ec aa cS‏ المعاريض مندوحة من الكذبءرقم الحديث:471125371705709؛ومسلم 
الصحيح» كتاب الفضائل؛ باب رحمة النبي للنساء وأمر السواقعرقم الحديث: ۲۳۲۳ .دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
VAY ipe‏ 
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والآن نطرح الضوء في حقوق وفرائض المأة» وكذلك نوضح أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل التوازن 
بين حقوق ÉN‏ وفرائضها على أساس الحكمة. وأن الشريعة الإسلامية أعطاها حقوقهاء وأعلن كرامتهاء وقررٌ 
حقوقها وهي التي سيتم مناقشتها على النحو UI‏ 
حق الحياة 

إن المرأة م يكن لما نصيبب (Share)‏ حق الحياة في الجاهلية» وكانت تكره على البغاء والأدهى ذلك 
قيام الآباء بوأد بناتحم بعد ولادتمن خوفاً من العار أو الفقرء وقد ES‏ الله سبحانه الإستهانة بأمر البنات بمثل 
- وهو من بلغ الذم: فإوإذا rnt‏ أَحَدُهُمْ بالأنثى dat a ias se‏ يَتَوَارَى من pË‏ مِنْ سُوءِ مَا 
de Le cd‏ هُونٍ أَمْ يدس في الراب ألا VEIAS st‏ الثانيه إما مخافة الحاجة والإملاق وإما 
خوفاً من السبي والاسترقاق. وقال تعالى Me‏ حَسِرَ io AYA VS uli‏ بغير Pe‏ وحرّموا HEU‏ 
الله ttai‏ على الله قد ضلُوا وما كانوا I oia‏ وني هذه الآية: أيضا يقول pidi‏ ولا s RS‏ من 
D eit iu S gu‏ وف هذه المسألة أيضا يقول الله:«إوكذلك زيّنَ لكثير مِنّ المشركينَ قتل 
ues Pet‏ الآية BLA‏ ولا gI S‏ خشية إملاق ls SÉ‏ وايّاكم ]5 ls‏ كانَ 
VS‏ 

فإن الإسلام قد all es‏ وكفل لما حق الحياة» uh,‏ عن قتلها ووأدهاء وها حق الحياة الكرعة 
dele‏ وكرّمها كطفلة anms‏ لظاهرة وأد البنات التي كانت شائعة (Prevaling)‏ في الجاهلية» وقال 
عزوجل:#إوإذا OE LOS ub cen $5 tu‏ شكل النين E‏ سياجاً مى به البنت ob‏ بالحفاظ 
على اغا ان oll‏ الذي غرفته العرني: فانتشر ف يعض VG‏ عن المغيرة بن inh‏ عن udi‏ صلق الله 
عليه وسلم قَالَ: op‏ الله حرّم aS‏ عُقُوقَ cont.‏ ومنعًا وهاتٍ وأد البنات. وكره لكم قيل «JUs‏ وكثرة 
qui‏ وإضّاعة الال». وقال الرسول er ta»‏ لَه ede tih 282 ds agg ds ede ao E‏ 


)3( سورة النحلءالآية: ۵۹۰۵۸ 

717/١١19 القرطبيعبدالله بن أحمد,الجامع لأحكام القرآن»دار الكتاب العربي»القاهرة,/21‎ (Y) 
١*.:ةيآلا»ماعنالا سورة‎ (Y) 

)£( المصدر السابق:١۵١‏ 

٠١۷:قباسلا المصدر‎ (e) 

)1( سورة بني إسرائيل: "١‏ 

(۷) سورة التكويرءالآية: ۹۰۸ 

١ رزان الحكيم عبده»صورة المرأة في الحديث النبوى»ءص:05‎ (A) 

. ٩۷۵:ثيدحلا البخاري»الصحيح» كتاب الأدب»باب عقوق الوالدين من الكبائر»رقم‎ (a) 
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- قَالَ: ai‏ لفون — deos‏ الله اة a "Ju" t‏ وروت فى مارو pof‏ برق مالك يفي قال: قال 
رسول الله E‏ «من Jie‏ جاريتِينٍ Gls m‏ جَاء يوم القيامة أنا وهو وضع أصابعة»!". لقد رفع الإسلام 
مكانة المرأة» واختصها بامتيازات كثيرة» وخصها بالتكريم بوصفها ul‏ ومنحها مكانة عالية في الجنة» وخير 
الناس خير هم لأهله وأمرالله سبحانه وتعالى الزوج بالإتفاق عليهاء وإحسان معاشرتماء وجعل لما نصيباً من 
الميراث . 
حق التعليم والتربية 

وقد وضعت ÉL‏ فكرة e Ss‏ الإسلام للمرأة» ومساواتها بالرجل في الحقوق والوجبات» وبيّنت UT‏ 
شقيقة الرجل لا تفاضل بينهما إلا بالتقوئ. ومن التقوى الآخلاق الفاضلة كالإيمان بدرجاته» والعلم النافع» 
والخلق الحسن» والصبر والحلم» SEM‏ المسلمة بدرجاته الإيمان» أو المليئة dde‏ ولا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى والفضيلة قال الله تعالى: Op GLa‏ حَلَفنكمْ من ذكرٍ وأنثى esee,‏ شعوباً وقبائل 
لتعَاقُوا Ó‏ أكرمكخ fes dide‏ نضيف هنا ببيان أن الإسلام قد حارب عادة التشاؤم من ولادتمن 
cud Gal,‏ وذلك لأن كلا من الذكور والإناث في الأصل هبة الله للإنسان» ويكفي لمن يكره البنات قبيحاً 
وشناعةً أن يكره ما وهبة الله cob]‏ ومنحه من الذرية التي لو حرم منها لظك بائسًا حزيتا . يقول الله تعالى: 
tus v Sli)‏ يدث Pepsi sus td cages Bt] Us td‏ .وى o‏ ورد ARE‏ 
الصحيحة التي تحث على إكرام البنت» وتربيتهاء وتعليمهاء والإحسان إليهاء وجعل لتربية البنات أجراً 


o 


عظيماء ومن ذلك قوله yE‏ مَنْ E die QU.‏ لعا جَاءَ eR‏ | 
ماروى البخاري أن رسول الله SEE‏ قال:«ورجل كانت عنده أمة فأديما 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها فله أجران»7". 

Go وبذلك يقدم عرضاً‎ Ále كان يراهن‎ ut يطلب الإحسان ف تربية البنات‎ cuu 
لكل مسلم» الجنّة ونعيمها مقابل رعاية البنات داخل الأسر. فمن البيان التّبوى كثير يقرن‎ (Generous) 


Osce e$ $$ ا‎ 


£ £ 


b‏ حسن kesb‏ وعلمها فاحسن 


YY Y المكتبة العصرية» صيداءبيروت»ص:‎ ON أبو داود»سننءباب النهي ع نكثة المسائل من غير حاجةءرقم الحديث:۴۶‎ — (Y) 
Y Via Y PY Vias إلى الْبَنَاتِءرقم‎ o Yi J% وداب باب‎ aas S مسلمءالصحيح كتاب‎ (Y) 
١ سورةالحجراتءالآية:‎ (Y) 

YY Vise ell! ككتور مكيّه مرزا»مشكلات المرأة المسلمة‎ )٤( 

Ya Ye سورة‎ (o) 

)3( — مسلمءالصحيح»كتاب البروالصلة» باب الإحسان إلى البناتءرقم الحدیٹ ۲١۲۸/۲۶۳۱۰۴:‏ 


٠۵/٠١۹۷: البخاري»الصحيح تاب العلم»باب تعليم الرجل أمته وأهله»رقم الحدیث‎ (V) 


۲٤ (Y المجلد ۷ العدد:‎ E 


edi. ss‏ بالأخوات Mii‏ روى È exl‏ قال» قال سول الله iy: iE‏ عال ابنتين أوثلاتٌ بنات» 


أو الفيخ أو تلات pli‏ س کی او نوت us ee‏ أنا وخر كهاتين» uf,‏ بام النقكابة 
xau Ut,‏ المح Le Ju dial‏ من العناية” للخاضة CSI,‏ اللاقيق” nudi sie‏ أو 
المدرسة على يد الأمهات الفاضلات والمربيات اللا يتصفن بالخيرة» والآخلاق الحميدة» والعقل المستنير» 
والنفس الكبيرة» والروح المؤمنة الشفافة؛ OY‏ مهمة التربية أمانة كبرى ومسؤولية انا 
حق التربيه للحياة الزوجية 

فالمرأة المسلمة في طفولتها حق الرضاع» والرعاية واحسان التربية. Ded‏ البيت يشمل جيع مايتمٌ 
فيه من تنظيم وتنظيف وإعداد طعام... وهذا ما تسأل المرأة dole ue‏ ولا uS‏ أن يكون ذلك 
هوالمقصود الوحيد؛ لأن المرأة a‏ لها أن تستعين بخادم وبمرضع إن لم ترغب بإرضاع أولادها ويمن سواهماء 
وهذا يعني GT‏ من الممكن YÍ‏ تقوم بشي من تلك المهمّات (Duties)‏ وتكتفي هي بالإداره والتنظيم» 
وهذا لن يستغرق منها يومها cds‏ فمسؤوليّتُها عن البيت ليست محصورة. وتي ذلك يقول الرسول 
ERE‏ «والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن Pene,‏ في جب أن تدرب 
الفتاة على الطهر والتنظيف والترتيب وإعداد كل er‏ يحب معرفة مايحتاج إليه العش الزوجى من 
حسن إشراف وعناية» وما يمنع عنه أكبر قدر من الفساد» والاضطراب» ولا يتم ذلك في يوم وليلة بل 
يتم ذلك بالتدريب والمرأة منذ فترة المراهقة» بل وقبل ذلك منذ فترة الطفولة المتأخرة بالتدريج مع الإعداد 
الجاد في فترة الشباب. لما تحتقر المرأة تلك الأعمال في نشا الصراع والمشاكل بين الزوج وزوجته» التي 
تنتزع السكون والطمأنينة اللذين جعلهما الله آية في الزوج(". «إومن ale BE ev‏ لك مِنْ RESET‏ 
أزواجاً لِتَسْكمُوا ud,‏ فلذا op‏ أخذها بنصيب وافر من التعليم» وبخاصة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية (Humanties and Social Sciences)‏ يجعلها أقدر على تفهم خصائص Puss‏ 
لكل الرأة في الحصول على التعليم والتربية» واكتساب المهارة الإنسانية» وأمور البيت» ويجحب على 


)0 رزان الحكيم عبده»صورة المرأة في الحديث النبوى»ص: ٠۷۵‏ 

١۲۴۹۸:ثیدحلا أحمد بن حنبل»مسند أنس بن مالكعءرقم‎ (Y) 

YY الدكتور مكيّة مرزاءمشكلات المرأة المسلمة المعاصرة»ص:ع‎ (Y) 

)£( — رزان الحكيم عبده»صورة المرأة في الحديث النبوي».ص:8 ١17‏ 

71/178591 وَالمدُنِءرقم الحديث:‎ cedi في‎ H oe RR DÉS البخاري»الصحيح»‎ (0) 

YY الدكتور مكية مرزا»مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة»ص:ع‎ A) 

5١:ةيآلاءمورلا سورة‎ (Y) 

Y Finch VY ۰ ۰ الدكتور عمارة نجيبءالأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة»مكتبة المعارف,الرياضءالطبعة الثانية:‎ (A) 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتما في الشريعة الإسلامية Yo‏ 


الوالدين أن يغرسا في قلبها معان الإيمان بالله وبرسله الكرم عليه الصلاة والسلام» ومحبة الناس وكراهية 
الشر ومحبة الخير» لأن المرأة نصف امجتمع» التي تربي الأجيال (Generations)‏ 
حق الإرث 

أعطى الإسلام المرأة حق الميراث(101611]8266) ورعايه حقوقهاء وقي العصر الجاهلي (Dark‏ 
Age)‏ ليس لا حقوقا وليس لما حق الميراث» وقد منحت الشريعة الإسلامية للمرأة حقها في الميراث فقد 
حفظ الإسلام حق امرأة على أساس من العدل والإنصاف. SL‏ الإسلام أعطى الرأة e‏ في الإرث» أي 
(الرجل والرأة) له الحق في الإرث والتوارث على النحو الذى وضعته شريعة الإسلام مراعية فيه أسمى قواعد 
العدل إذ تحري التوزيع حسب الحاجة الطبيعية» أومتطلبات كل منهما وحكمة ظاهرة أو خفية يعلمها الخبير 
العليم» قال الله تعالى مقرراً مبدأ استحقاق كل منهما في uus Je »^ Va‏ يما ترك odi‏ 

eat zs 5,7‏ ترك G ogia oth‏ قل من أو uai E‏ مَفْرُوضًا 4 . 
ثم قدّر حق التوارث بين الزوجين وبين نصيب كل منهماء للزوجة واحدة أو اكثر في إرثها من زوجها المتوفي 


حالتان: 
.١‏ أن ترث الربع وذلك إذ لم يكن لزوجها eli‏ فرع وارث منها أو من غيرهاء ذكراً كان أو أنثى» مباشراً 
وغير مباشر. 
؟. أن ترث الثمن وذلك إذا كان لزوجها adi‏ فرع وارث منها أو من غيرهاء ذكراً كان أو أنثى مباشراً أو 
ر 


والدليل على إرث كل من الزوجين وأحوال إرئهما قول الله تعالى: مؤولكم iia‏ ما ترك أزوالجكم إن Í‏ 
يكن EE‏ ولد Dp‏ کان RO SE, EA‏ ما تركن مَنْ بَعْدٍ os‏ يُوصِيْنَ با أُوديْنٍ ES MI SA,‏ |5 
يكن لكمْ Sg X5,‏ کان لكم وڏ فَلَهُنَ OI‏ يما ترم من بَعْدِ oos‏ تُوصُونَ يما Sf‏ وان كان رل ig‏ 


لَه shati‏ وله EH T‏ فلكل واجِدٍ مِنْهُمَا سدس فإن كانُوا AST‏ من GE i S‏ في CIB‏ مِنْ 
فك uro. us Za‏ )5( 
d‏ و Io‏ يُوْصضِئْ SIS US‏ غَيْرَ مُضَّار ios‏ من الله Al»‏ اله One ze‏ 


Nu SY 


px 


٠۷: الدكتور عمارة نجيب,الأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة»ص‎ QU) 

٠:ةيآلاءءاسنلا سورة‎ (Y) 

(Y)‏ الجليدىءالدكتور سعيد مد أحكام الميراث والوصية في الشريعة الإسلامية»منشورات كلية الدعوة الإسلامية»الطبعة 
الأولى: 995 ١م»ص:‏ 9 

١١ سورة النساءءالآية:‎ )٤( 


YA (Y العدد:‎ ۷ le) EX 


Sj في‎ le الله‎ S ميراث الاخوة والأخوات الأبوين الأشقاءء أو الأب» فقال:«(يشتفوتك‎ ee 
vili cies كانتا‎ S ولد‎ d يكن‎ d إن‎ ois مارك‎ Pata al هلك ليس له ولد وله‎ bar إِنْ‎ ad 
ENSET NE ن بين الله لَك أن‎ aS bec Es lasg S, e] s o], ا رك‎ o 
E وهي التي تستحق النفقة 7 عليها مهما‎ cell أما الأنثى فهي التي تأخذ‎ ege 
إلا صدقة وتطوعاء مما يجعل نصيبها الذي يستحقه من لميراث بمثابة ادخار‎ Ls ولا كلف‎ JH ميسرة‎ 
oj a Us xim A.D] in يدن يخدوقه‎ Ut نا‎ Jules! أو‎ (Casual) طاقه‎ cole-U- 
"m في الميراث مثل نصيب الرجل» وأكد القرآن والسنة مبداً المساواة بين المرأة‎ É الشريعة الإسلامية تعطي‎ 
في جميع الحقوق والواجبات فلم يضاعف من ثواب أو أجر الرجل» ويخفف من عقابه ولم يضاعف بالمقابل من‎ 
Ali عقاب المرأة ولم يخفض من‎ 
حقوق الزوجة على زوجها‎ 
UÍ هذه الضمانات‎ Jas أقرت الشريعة الإسلامية أحكامًاء هي ضمانات لحقوق للمرأة الزوجية»‎ 
ملزمة من قبل الشارع» وعثابة حدود» يحرم تحاوزهاء وذلك للمحافظة على حقوق الرأة الزوجية» ولدفع الظلم‎ 
عنها إذا وقع» أو وجد احتمال وقوعه» أو كان ثمة احتمال للتهاون في أدائهاء سواء كان ذلك من أجني» أو‎ 
Abp هي(". وقد أكدت الشريعة تلك الحدود بقوله تعالى:‎ ds من قبل الزوج» أو من ولي أمرهاء أو من‎ 
وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة‎ PCS الله فأوليك هُمْ‎ ssh lug ومَنْ‎ Us lai خُدُود الله لا‎ 
كما تأمربأداء الحقوق الزوجية خاصة» وتعدٌ بالثواب على أدائهاءكما تتوعد‎ cule توجب أداء الحقوق‎ 
بما. يثبت للزوجة بعقد الزواج الصحيح ما يعرف بالإصطلاح الشرعي المهر ; الصداق»‎ JÍ بالعقاب من‎ 
(As per العقد أيضا النفقة على زوجها مع العدل في معاملتها ومعاشرتها بالمعروف7"‎ Lis كما يثبت لما‎ 


custom)‏ وتفصيلها فيماياي: 


١1/ع:ةيآلاءءاسنلا سورة‎ (V) 

١۶۹:ص»نآرقلا الدكتور عمارة نجيبءالأسرة المثلى في ضوء‎ (Y) 

A كانت‎ to Bib أبوداود»سنن» كتاب النکاح»باب ف التقسيم بين النساءءرقم الحديث:*+١5م ص:۲۴۲‎ (Y) 
«us iias ast ess جَاء‎ cn إل‎ jus acta 

)£( — سورة البقرةءالآية:۲۲۹ 

YAV زيدانعبدالكريم»المفضل في أحكام المرأة والبيت المسلم»مؤسسة الرسالةء بيروتءالطبعةالثانية: 955١م ص:‎ (e) 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتما في الشريعة الإسلامية Yy‏ 


e 


يجب على الزوج أن يؤدى هذه الفريضة» وامرأة تتصرف فيه كيفما شاعت» ولا بحق لزوجها أو أهلها 
أن يستمتعوا SA‏ منه إلا برضاها. وهو دليل بإكرام المرأة» ولم يحدد الشرعى الإسلامي قدراً معلوماً للمهر. ومن 
حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه ها أن أعطاها gie‏ في التملك» إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق 
مهيضة الجناح حتى أن وليها كان يتصرف قي خالص مالاء لايدع ها فرصة التملك» ولا يمكنها من التصرف. 
فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر: وفرض لما المهرء وجعله Ó>‏ على الرجل وليس لأبيهاء ولا لأقرب 
الناس أن يأخذ شياً منها إلا في حال الرضا (Free consernt) Oyi‏ . وقال الله تعالى: Ille‏ النساءً 
SES op T Sai‏ عَن شئ ۽ ينه تفا فكلوة es‏ ما4 . 

وردث آيات متعددة تنص على النهى عن ظلم على N‏ وهضم حقوقهاء منها: قول الحق تبارك 
وتعالى ولا akg ied S Dax‏ ما Di ASIE‏ وقال الله تعالى RSEN 23i ap‏ 
ss ess] Rap‏ قلا os an uie t‏ ا ddl ue GG. bts‏ الو OC‏ إلى 
bsi, gam‏ منكم Gia‏ عَلبْظًا4 .من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من 
زوجاته» وقوله ge oppida‏ ألا Che uam‏ وقوله uyi gi asy n‏ 
OO lade‏ وقوله تعالى: SA ant SU‏ أن يكحن Sell‏ إذا Ef‏ بالعروف 4‰ . و 
النظرية جاءت بها السنة النبوية وهى SE‏ المساواة والعدالة بين زوجين ومثال ذلك قول أبي هريرة È‏ عن 
الي t‏ قال:« إا گان e Vedi a gli ota JA te‏ يوم القيامة OX lita ihag‏ 
النفقة 

يجب على الرجل أن ينفق على زوجته بالمعروف (As per custom)‏ » وأكدت الشريعة الإسلامية 
أن النفقة لازمة على الزوج على كل حالٍ» وهي حق من أكد حقوقها cade‏ في لزامه توفير ما تحتاج إليه 


)0( السيد سابقءفقه السنة»دار الكتاب العربي بيروت,الطبعة الثامنة: SAN‏ 1م VY v/v‏ 

© سورة النساءءالآية:‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر السابق:؟ 

)£( المصدر السابق: 5١7٠‏ 

٠:قباسلا المصدر‎ (e) 

)3( المصدر السابق:9١١‏ 

YYYY a سورة‎ (V) 

(A)‏ الترمذيءسنن»كتاب«النكاحءباب ما جاء في التسوية بين الضرائر»رقم الحديث:41 ١١‏ شركة مكتبة ومطبعة 


£Y A/Yce Y AV o مصطفى البابي الحلبي»مصرءالطبعة الثانية:‎ 


YA (Y العدد:‎ v (لمجلد‎ EX 


الزوجة من طعام» ومسكن» وخدمة» ودواء» وإن كانت غنية. فقول تعالى:فإلآ تكلّفُ xs Sp Ll‏ لآ 
Uds Sa Sd‏ ولد مَولُودٌ له ody‏ وعلى الْوارثِ مل ذالِك B‏ ارادا Suas‏ عَنْ براض مِنْهُمَا وتَشَاورٍ 9 
جناح Paule‏ وكيف يكون الأمر كذلك وف المشورة ما بشعر Ui iU‏ ذات مسؤولية مشتركة» Ul,‏ 
تعيش في جو من الحياة المشتركة التي يهمها في صلاحهاء ويوغر صدرها وفسادها ... وهنا E‏ جهودها d‏ 
ا ا ع يقول الله BAS: us‏ مِنْ حيث 

كُمْ مِنْ وجُيكم ولا SS Lu BOUES‏ 
ه4 . وقوله Sec‏ دُوسَعَةٍ مِنْ سعته ومَنْ ee d‏ ره َليِق ينا 661 الله Gd Y‏ الله L.X‏ 
Si‏ ما آ6 ها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُْسْرٍ rU‏ . والأحاديث النبوية طلبت من الزوج أن يؤدى النفقة ملائمة 
لزوجتها. وكذلك طلبت من الزوجة» في نفس الوقت» أن تستدعى النفقة من الزوج وما كان في قدرته.عن 
aes‏ أبي وقاص D‏ رسولَ الله يل قال:«إنَّك أَنْ as a gos‏ با وجة الله إلاً أجزت de le‏ ما 
d‏ في فم eia‏ يجب على أن يؤدى النفقة على أهله» ومن الآيات والأحاديث الواردة في وجوب 
لنفقه الزوجة على زوجهاء وأن النفقه على الزوجة والأولادٍ أعظم أجراً من جميع الصدقات. 
عاشرة بالمعروف 

إن العلاقة الزوجيه في الشريعة الإسلامية جعلها الله تعالى قائمة على المودة والعطف» ومن حسن 
العشرة أن يساعد الرجل زوجته في بعض شؤون البيت» ويجب على الزوج أن يحسن بما. كما قال الله 
تعالى Pound, Sales:‏ ويقول الله تعالى les‏ بتكم عغزوف 4 . كما أوصى النبي صلى الله 

EÍ bj » qo لفن من‎ SUP ae EUR c i dae M oM f 

ens‏ في الضلع OG S‏ دعبت tud‏ گر ون ر P ge adv vog cel a‏ وكيم 
الإسلام المرأة زوجة» فأوصى الزوج بحسن معاشرتماء وأخبر أن لها من الحق مثل للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة 
لمسؤوليته في الإنفاق والقيام على شؤون البيت» وبيَنَ أن خير المسلمين أفضلهم تعاملا مع زوجته» حيث يقول 


YYY ad سورة‎ — (v) 

(Y)‏ سورة الطلاقءالآية:ع 

(Y)‏ المصدر السابق:۷ 

)£( البخاري»الصحيح»كتاب الإبمان»باب ماجاءً من أن الأعمال بالنيّة»رقم الحديث:۵۶ 

١9:ةيآلاءءاسنلا سورة‎ (o) 

(5) سورة الطلاقءالآية:ع 

م١188 الوصاة بالنساء رقم الحديث:‎ colis Uo بَابُ الوَضَاةٍ‎ eSI البخاري»الصحيحكِتَابُ‎ (Y) 


التوازن بين حقوق امرأة وواجباتما في الشريعة الإسلامية Ya‏ 


الرسول الله EE‏ «خيركم asus‏ لأهله وأتا ze‏ لأملي»7". وني هذا الحديث دليل عظيم على محاسن 
الإسلام التي جاء بماء ومن جملتها أنه جعل الإحسان إلى الزوجة والعيال من أفضل الأعمال والقربات لقد 
كان رسول الله BE‏ أحسن الناس عشرة cod‏ وكان على خلق عظيم. لقول الشوكاني رحمه الله عندما شرح 
الحديث: "وذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير» وأحقهم بالإنصاف به هو من كان خير الناس لأهلهء 
فإن الأهل هم الأحق بالبشر» وحسن الخلق» والإحسان» وجلب النفع؛ ودفع الضرء فإذا كان الرجل كذلك 
فهو خير الناس» وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر”". 

لقد أعطى الإسلام حق اختيار الزوج» وحق التملّك «(Right of ownership)‏ وحق الاستقلال 
يما لحاء والتصرف فيه وحق العمل والخروج من البيت لعبادة» والسعي على الرزق» وفرض عليها أن تتعلم 
«Cadet,‏ وجعلها رة الأسرة» وسيدها المديرة لأمرها المنظّمة لشؤوتها. وللمرأة دور ومقام مرموق (Eminent)‏ 
في لمجتمع الإسلامي» ولا فرق بين الرجل ills‏ في الخطاب AYI‏ قال الله dee gl fs de‏ عامل 
نكم من ذكر أوأشى بعكم من Pie at‏ لقد كنم الإسلام للرأة Cabe is‏ كزمها باعتبارها M‏ جب 
برها وطاعتهاء والإحسان إليها. وحَرّم عقوقها واغضابماء وأخبر أن الجنّة عند قدميهاء وجعل رضاها من رضا 
الله تعالى» وجعل حقها أعظم من حق الوالد. 
واجبات المرأة في الشريعة الإسلامية 

قد أعطى الله سبحانه وتعالى للرجل وامرأة منزلة متساوية» ولكن وظيفتهم مختلفه بعضها عن 
البعض» فالمرأة هي العنصر الأساسي (Basic Element)‏ في تشكيل الأسرة وا مجتمع» وهي أن تتزوج» 
وتحمل» وتلد» وتربي» وتقديم بشؤون البيت محتمية بظل الرجل الذي جعل الله له القوامة عليها يقول الله 
cud Vise: dus‏ الله به بعضكم على بعض Lai iP. É Doa) QUU‏ ما 
ly usn‏ الله من فَضْلِهِ p‏ الله كان يكل Cds ui‏ والفقرات التالية ستشرح الموضوع 
مواضحاً ومد 9U‏ ومفضلا. 
الواجبات بنسبة حقوق الله تعالى 

لمرأة المومنة المكلّفة عن دينها الإسلام» من حيث النفقه والتعليم في دين الله. والعمل والدعوة 
الإسلام» وتربية الأولاد» وحث الأبناء على الجهاد في سبيل الله» ونشر الخير» والسلام» وامحافظة التامة على 


٠۸۹۵ الحديث:‎ eid الترمذي»سننءأبواب المناقب»باب في فضل أزواج الني‎ — (V) 
تصدر من الجزائر‎ YA YA Y Y V0) النهر الجديد (أخبار يومية وطنية)‎ (Y) 

١98 سورة آل عمرانءالآية:‎ (Y) 

)£( سورة النساءءالآية: 5١‏ 


(Y العدد:‎ ۷ Ale) يق‎ 


الصلوت الخمس بأدائها في أوقاتماء كما قال رسول الله ilit‏ راعيه على بيت زوجها وهي مسؤلة»7) 
ولعموم العبادة UIS‏ خلقت لعبادة الله وتعبدها الله كما قال رسول الله HE‏ «إذا صلّت GM‏ خمسهاء 
وصامت شهرهاء وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل ها أدخلي الجنه من أي أبواب Prasad‏ الله 
سبحانه وتعالى حق عليناء أن نعبده؛ لأنه خلقنا «إيأيّها uim LO‏ ركم ORLE el‏ إن أول 
وأعظم الحقوق هو حق الله تعالى» وأعظم واجب على للمرأة المؤمئّة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. كما قال 
لله تعالى: ابوا الله ولائشركوبه fts‏ فقد أشار القرآن لبني آدم في مواقع عديدة» وإلى الرجال 
والنساء معًا منها في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر قال الله سبحانه وتعالى: ومنو itis‏ 
tu nian‏ خض Suh oe bgi gady bgi‏ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً Sigs‏ الا bads‏ الله 
aes d s‏ ال إن لله Se‏ حَكِيم C‏ 
الحجاب 

الحجاب هو لباس يستر جسد المرأة» وهو أحد الفروض الوجبة على المرأة في الشريعة الإسلامية» فقد 

لقيت المرأة المؤمنه من التشريع الإسلامي عناية فائقة (Prime)‏ ومكانة مرقومة» وإن القيود التي فرضت 
عليها في ملبسها وزينتها لم تكن إلا لسد أسباب الفساد. وذلك كي يظل المجتمع نقيا سليمّاء وتبقى النفوس 
طاهرة من نوازع الشر والفتنة» فأمر سبحانه وتعالى النساء أن يخفين زينتهن وحسنهن ونا هن عن التبرج 
O ui‏ قال تعالى: Oris‏ في SS‏ ولا usd‏ تبج ado‏ الأول ومن sls 85) als Sai‏ 
sns du‏ إا بريد الله cael‏ عَنْكُمْ usd‏ آهل Pisces Salis cadi‏ وقوله تعالى :«إوإذا SG.‏ 
متاعًا SAU‏ من وا S oem s‏ أَطْهَرْ A‏ ولو4 . 

ليس معنى ذلك أن ترفع المرأة صوتّها بالغلظة والخشونة» Ul‏ يحب أن يكون صوتما الطبيعي في المخاطبة 

المعتدل الخالي من التكسرء والاغراءء وتكون جادة في كلامها متزنة الشخصية وبذلك تحظى باحترام المجتمع 


٠/1/4 أحمد بن حنبل»مسند»‎ (Y) 

١5541١:ثيدحلا المصدر السابقعرقم‎ (Y) 

۲٠ سورة البقرةءالآية:‎ ٠ )۳( 

)£( سورة النساءءالآية:ع؟ 

٠/١ سورة التوبة»الآية:‎ (e) 

(x)‏ دكتور مكيّه مرزاءمشكلات المرأة المسلمة المعاصرة»ص:۲۵۴ 
(Y)‏ سورة الأحزابءالآية:9م 

۵٣:قباسلا المصدر‎ (A) 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتما في الشريعة الإسلامية YA‏ 


وبالأجر العظيم من Ih‏ وقوله تعالى: af p‏ فل لأرواجك وباتك oye C33. ala ais‏ مِنْ 
tese‏ ذلك LOS‏ أن crx‏ فلا بُ u$‏ وكانَ ttes fi di‏ وفي هذه الآية a oen icu‏ 
كلها وعدم إظهار لشيع منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن» فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى (si‏ 
Sed MESE‏ كأحَدٍ من Sal op acd‏ قلا e acad adu Ru‏ في Dee dé‏ 
d$ ss‏ مَعْد Dus‏ . وهناك أحاديث متعددة تدل على فرضية الجاب منها. أن عائشة رَضِي الله عَنْهَا كانت 
ua ni ub E‏ الاي Ss IE qub‏ على GEASS DS VE OX test‏ من قبل الوا شى 
e One‏ فالحجاب وسيلة للحماية بسرت للمرأة الخروج وا مشاركة الفغالة في بناء الجتمع» وخدمة الأمق» وهو 
Agli d» dais of T‏ 
oa)‏ البصر 

غض البصر أن يغمض المسلم نظره عما حرم عليه» فالذى يغض البصر عن الحرام يج نوراً وقوة 
في قلبه» وحياءً» وراحة للنفس والبدن. لأن النظرة هي أكبر خائته نفسية» وهي FER‏ من سهام إبليس 
ueni‏ وهي نافذة القلب ويريده» لذا ورد الأمر في القرآن والسنة D Jedi San‏ فهو في d‏ تعالى: 
ihl p‏ يَعْضُّوا te‏ أَبْصَارٍ pe‏ وِيَْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك 5p di GS‏ الله js cosas Te‏ 
giaa xj‏ من DRE, fa a‏ فُرُوجَهُنَ4". وهذا أمر الله سبحانه jus‏ عام للرجال 
السام sa VEL an‏ عن ul gon‏ الا ge Opit‏ الور شرا لله تعالى على نعمة epal‏ 
كما قال الله pSt Ae: gus‏ من بطونِ KÍ‏ يكم PRE‏ وجَعَلَ لكم Jua Yy KEN‏ 
والأمْدَةٍ لعلكم OOK‏ نعمة البصر نعمة عظيمة من الله تعالى» وشكر هذه النعمة من أوجب 
الواجبات على النساء والتجال: "E‏ سال هنا bat ib‏ قال الله تعالى :ان المع jadis‏ 
الما د كلك أولئك OUS‏ عَنْهُ م OS:‏ . وعن ابن عباس وي قال:«كان adi‏ رَدِيفَ الب صلى الله 
عليه وسلم» فجاءت امرأةٌ من ختعَمَ» فجعل الفضل يَنْظُرٌ إليها Ta,‏ إليه» فجعل EE cdi‏ يرف وجة 


(1) ذكتور مكيّه مرزاءمشكلات ÉU‏ السلمة ٠۵۵: od olli‏ 
(Y)‏ سورة الأحزاب»الآية:۵۹ 

Peray e e VW ناصر الدين» جلبابءدار‎ dE GUI (v) 
سورة الأحزابءالآية: ۲ م‎ — (£) 

٠” 41 المعاصرة)ص:‎ ÉM دکتور مكيّه مرزاءمشكلات‎ (o) 

PNP سورة النورءالآية:‎ O) 

(Y)‏ سورة النحلءالآية:۷۸ 


۳۶ سورة بني إسرائيلءالآية:‎ (A) 


(Y العدد:‎ ۷ Ale) يق‎ 


$ 


الفضل إلى «Ce A‏ فقالث: ا ul Ed cd‏ شيخ كبيراً ERY‏ على 
É e bl cale PI‏ عنه؟ e QU‏ ' وذلك في D glagi iie ass‏ 
الواجبات بدسبة حقوق الوالدين 

لاريب أن طاعة الوالدين من أهم الفرائض» ومن أعظم الواجبات» وتقديم طاعتهما على طاعة 


A 


کل البشر» كما قال الله تعالى:إوقَضَى i‏ أنْ لا تَعْبدُوا Sp‏ ياه وبِالْوالِدَين إِحْسَاناً | Iie faia‏ 
الكبر S G si che‏ تفل OL ut‏ ولا تَنْهَرْ ها وق ما d aga, s S‏ جاح o5 Jn‏ 
A‏ ول 135 GER‏ كما Piao yig‏ إن طاعة الوالدين US‏ واحترامهما سبب دخول الجنّة» 
وهي واجب dee‏ مسلم ومسلمة» قال الله تعالى سبحانه: وذ أَحَذّنَا GÉ‏ بي إِسْرَائيْلَ لأتَعْبُدُونَ 
S)‏ لله Obs, suu,‏ وقال dites dus‏ ولا مُشركوابه Pee] adu, es‏ وقال 
الله سبحانه oai dus‏ اسان ER cuis,‏ وهنا على وهْنٍ aate ey uas,‏ أن FLI‏ 
وليك إلى Lad‏ حين أمر سبحانه بشكر الوالدين قدّم شكره تعالى على شكرها فقال bp:‏ 
اشْكزْلِئن El‏ وق هذا التقديم إشارة إلى أن حق الله أعظم من حق الوالدين» وشكره أوجب 
وألزم» لأنه تعالى هم المنعم الحقيقى» المتفضل على عبادة بالنعم» وشكر الوالدين جزء من شكر المنعم» 
diy‏ جل وعلا هو السبب الحقيقي في الخلق والايجاد» والوالدانٍ السبب الظاهرى فينبغي أن يقدم السبب 
الحقيقي على السبب الظاهري. كما قال الله Spes dus‏ جَاهَدَاك Je‏ أنْ 4,33 ب odis‏ لَك به 
LS uisi S6 slo‏ تحرم طاعة الوالدين في الشرك تحرم في كل ase‏ لأنه لا طاعة المخلوق في 
معصية Pl‏ فالإحسان إليهما واجب» وطاعتهما في معصية الله منوعة» وقوله:وصَأْحِبْهُمَا في 


٠۸۵۵ »رقم الحديث:‎ JEI oe خنع الأ‎ bienes C) 

۲۶ سورة بني إسرائيلءالآية:‎ (Y) 

AY سورة البقرة» الآآية:‎ (v) 

٠۶ سورة النساءءالآية:‎ (s) 

١۴:ةيآ»نامقل سورة‎ (e) 

)1( — الصابون »خد علي»تفسير آيات الأحكام من القرآن »مؤسسة مناهل الفرقان»الطبعة الثالثة: ۲۴٠/۲ eA AANV‏ 
(Y)‏ سورة لقمانءالآية:4١‏ 

۲۴۶/۲ ك علي الصابونيءتفسير آيات الأحكام من القرآن»‎ (A) 

۲۳۹/۲: المصدر السابق‎ (a) 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتما في الشريعة الإسلامية vv‏ 


o‏ مَعرُوف7". ويجب على المرأة المسلمة في إكرام والديهاء فإنهماء يستحقان lay‏ وطاعتها في غير 
معصية الله» ass‏ الأذى عنهما سواء كأن قولاً أوفعلا. 
الواجبات بنسبة حقوق الزوج 

آثار عقد الزواج لاتقتصر على ترتيب حقوق للزوجة على زوجهاء بل ترتب أيضا حقوقا للزوج 
على زوجته» وحقوق الزوج كما سنرى أعظم وأكد من حقوق الزوجة» وجملة حقوق الزوج تتلخص في 
قوامته عليها» ووجوب طاعته» وحسن معاشرة» وحقه في تأدييها إذا خرجت عن طاعته» كما أن له 
حقوقاً أخرى ales‏ بالبيت» مغل في أن تقر في بيت الزوج فلا تخرج إلا لحاجة!". 
أ.تعظيم الزوج والزوجة وحق فهم من حقوق الزواج. 
قال تعالی: EESE Xj d, 1655 Sede Jy Pie Sade ce o y‏ 

فإن زيادة الدرجة للرجل على زوجته تقتضى التفضيل وتشعر أن حق الزوج. عليها أوجب من حقّها 

Dade‏ وهي في ما أمر تعالى به من القوامة والإنفاق» والإمرة» ووجوب الطاعة فهي درجة تكليف لا 
تشو القولة Ost die seas Spe‏ وف حديث لرسول الله asi» E‏ آمراً أحداً أن 
ial e cot Dei ce ele ue d je V feni addens of qi ou ae N assay‏ 
طاعة زوجهاء وتخدمه المعروفة» وتعظمة بين الناس» OM‏ التعظيم هووقود الحياة الزوجية السعيدة. 
ب. إطاعة الزوج 

جعل الله الرجل قواماً على الزوجه» وهو رب الأسرة, 1 الشرع للمرأة أن تطيع زوجهاء قال الله 
تعالى SLEY:‏ قايتاثٿ4“. وقد جاءَ تفسير هذه الآية: Of‏ عليها أي على الزوجة طاعته» وقبول أمره 
أي طاعَة الزوج» وقبول أمره مالم تكن ias‏ والرسول E‏ حياته مع زوجاته كان خير قدوة للرجال 
والنساء فإنه ب كان دقيق الملاحظة والتحري» رقيق الوجدان والمشاعر» والدليل على ذلك قوله لعائشة 


١ سورة لقمانءالآية:ه‎ (Y) 

۲۷۲/۷۲۱۹۹ ۴ زيدان»عبدالكريمءالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم»مؤسسه الرسالةء بيروت الطبعة الثانية:‎ (Y) 
Y Y ARI سورة البقرة»‎ (v) 

)£( القرطبيءأحكام القرآن»٣/۵‏ ۶۲ 

٠۴۶/١ علي الصابو؛تفسير آيات الأحكام من القرآن»‎ Ë (o) 

6 سورة الحجراتءالآية: VY‏ 

” ٠١/7 بیروت لبنان»‎ di SIAN كتاب النكاحءباب في حق الزوج على‎ sli سنن أي داوود مع حاشية عون‎ (V) 
Y سورة النساءءالآية:‎ (A) 


١ القرطبيءأحكام القرآن.ه/29‎ (a) 


Ys (Y العدد:‎ Y (المجلد‎ X 


زوجته دان لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبي. قالت فقلت: من أين تعرف ذلك؟ 
أما إذاكنت عني راضية al‏ تقولين: LE Cos‏ وإذا cus‏ غضبي قلت: لاورب إبراهيم. قالت: فقلت: 
أجل والله يارسول الله ما أهجر إلا Deren‏ 
د. حفظ مال الزوج 

ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله ولا تبذره» أو تتصرف فيه بدون وجه حقء lias‏ هو 
حقّه الثالث كما جاء عنه قوله Dept e cos obi: us‏ قال قتاده في تفسير الآية: 
"مطيعات لله ولأزواجهن: وأصل القنوت من مداومة الطاعة لحافظات للغيب" أي حافظات لما غاب 
عنه أزواجهن من ماله» وما يجب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له“ . وقوله Gd‏ 
bis‏ الله أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن. حيث 
أمرهم بالعدل Selle.‏ وإمساكهن بالمعروف وإعطاهن مهورهن””. قال رسول الله :«کلکم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيدة ومسؤول 
oo daos gh SS ine, ge‏ ا 
ه. قرار الزوجة في البيت 

وإذا كان القرار في البيت أمراً عاماً لجميع النساءء وأنه هو الأصل في علامة المرأة بالبيت op‏ هذا 
الأمر يتأكد ويتحتم بالنسبة للزوجة لحق الزوج في هذا القرار في البيت. ولأن الآية الكرمة:«إوقرَ في 
Pipes‏ في سياق هذا الخطاب مع آيات أخرى تخص الزوجات صراحة» وتدّل على هذا الأصل وهو 
قرار الزوجة البيت ومن هذه الآيات قوله تعالى: te t SAISIR‏ سكثتم من ود كم...4. والأمر 
بالإسكان تمى عن الخروج والبروز والإخراج؛ لأن الأمر بالفعل تمى عن ضده» وهذا يعني لزوم قرار الزوجة في 


5١ دكتور مكيّه مرزاء» مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة»؛ص:7‎ (Y) 

517/17 البخاري»الصحيح, كتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن»‎ (Y) 

(Y)‏ سورة النساءءالآية:م 

)£( الرازى»أبو بكر أحمد بن علي» أحكام القرآن »دارالكتب العربي»بيروت» ١88/7‏ 
(o)‏ الرازى»فخرالدينءتفسير الکبیر»دارالفکر »بیروت ۲۱۶/۲۶۵۱۹۷۸۰ 

)1( البخاري»الصحيح» كتاب النكاح» باب المرأة رعية فيبت زوجهاء ۴٠/۷‏ 

(Y)‏ عبدالكريم زيدانءالمفصل ق أحكام المرأة والبيت المسلم»۲۸۹/۷ 

(A)‏ سورة الأحزابءالآية:م#م 

(A)‏ سورة الطلاقءالآية:ع 


التوازن بين حقوق المرأة وواجباتما في الشريعة الإسلامية Yo‏ 


Oc‏ وألا يعقوقها عن أداء واجبات الزوجيه والأولادء وألا يكلفها إهداء خصائص جنسهاء وألا تخرج 
في زيهاء وزينتها وستر أعضاء جسمها عما سنته الشريعة الإسلامية» وألا تختلط بالرجال ما أمكن, وأن يكون 
معها من يحميها من الحارم إذا اضطرت إلى مخالطة الرجال7". فالشرع حت النساء على القرار في البيتء ونا 
المكروه خروجهن من غير حاجة بدون إذن زوجهنٌ» UT‏ إذا كان خروجهن للدعوة» أو للتعلم أو لزيارة الأهل 
والأباء فلا يجور للزوج أن Ga‏ وقول الله de dus‏ ولا ud .4 ada eh se‏ لا تكثرن الخروج 
متجملات أومتطيبات كعادة أهل الجاهلية والأمر بالقرار في البيوت حجاب هن فاذا SA‏ من البيوت» 
وجب tele‏ الحجاب. 
الخاتئمة 

op‏ مكانة المرأة في العصر الجاهلي دون مكانة الرجل بكثير» والعرب تحب الذكور لأنحم جنود القبيله 
utbs‏ الحماة» أما المرأة لا تغني في الحرب شياً بل تكون ÉS‏ على القبيله» لأا مقصد الأعداء يريدوغا 
سبيه وسبى المرأة عنهم عار لايسكت cae‏ ولم يكن للمرأه نصيب في الميراث أيام الجاهليه» بل Ó‏ الرجل كان 
إذا بشره أهله c‏ اسودٌ وجهه من قول الله تعالی يصف حاله: «إودًا بُشْرَ أَحَدُهُمْ ag. JE Nu‏ 15,24 
وهُوکظيم» يتواى من es‏ من سُوءٍ ما بره CAT‏ على هُونٍ dde d‏ ف الراب ألا سَاءَ ما 54153(« 
ey te Gy‏ کلت a‏ لمرلا و aa lel‏ ا Es deo Min dil seu oos‏ 
وأدها. وقد جاء الإسلام فأكرم SEM‏ أمة on,‏ فدعا إلى العناية cle‏ والعطف عليها فحرم إن تفضل وتمتع من 
الزواج كما حرّم أنواعا شائنة من الزواج كانت عندالجاهلين. وفرض الله سبحانه وتعالى حقوق المرأة كاملة غير 
منقوصة» ويجعلها عنصراً فعالا في نموض المجتمات» وأن المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء كما قال الله 
سبحانه وتعالى :ا óy‏ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ ibis‏ وَالْمُؤْمِئَاتٍ Solis coulis asiy‏ وَالصَّادِقَاتِ 
والصًابرينَ وَالصَابرَاتٍ وَالَاشِعِينَ oss‏ وَالْمُتَصَدّقِينَ Éa‏ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالافِظِينَ 
روجهم والحافظًاتِ co ss‏ اله كثيرا il costs‏ اله َم f afta vs ka‏ الإسلام بخاطب 
الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقه حسنة ومتساوية. وأخبر هم مغفره وأجراً عظيماً. وأن الإسلام 
أعطى المرأة حقوقاً وفرض عليها واجبات. يحب عليها مراعاتما عند ما تطالب بأي حق يمكن أن يتناسب مع 
مافرضه عليها الإسلام» ومن الواجبات الأهم للمرأة في الحياة. هي الزوجية والأمومة» وما عدا ذلك من 
واجبات فهي ثانوية بالنسبة لمرأة» تؤديها حسب إمكاناتما وطاقتهاء شرط أن تكون هذه الأعمال موافقة 


(Y)‏ — عبدالكريم زيدان»المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم»7/.3/1 
(Y)‏ الدكتور عمارة نجيبءالأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة»ص: ٠١۵‏ 


YA (Y العدد:‎ v e) EXE) علمية محكمة‎ ale 


لطبيعتها الأنثوية» غير مؤثرة على رسالتها الأساسية» ولا تؤدى جا إلى الفتنة والفساد. وأن الشريعة الإسلامية 
تعطى المرأة حقوقاً SUUS‏ حين قرر للمرأة حقوقها دون ثورة النساء بينما لم تحصل المرأة القرنسية على حقوقها 
إلا بعد ثورات» ولكن الإسلام أعطى هما حقوقاً دفعةً واحدةً. والآن فالواجب على كل امرأة مؤمنة تؤمن بالله 
واليوم الاخر في الدور الحاضر, أن لا تتأثر بالمرأة المغريبية» ولا بأقوال أتباع المغربين» بل تتبع أحكام الإسلام؛ 
وتأخذ جانب الخير فتعمل به» وتتجنب الشر» وتأخذ من الأعمال الصالحة والصفات المحمودة» ليرجع عليها 


بالنعمة الروحية والمعنوية. 
089 


